
ـــــوب مـــــا بين الاســـــتقلالية أطفـــــال اليوتي
والنجاح وهوس الآباء بالأرباح

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

ربما يمكننا القول أنّ الأيام التي كان يحلم فيها الأطفال بأنْ يصبحوا أطباءً ومهندسين ومعلّمين
ــى ــا مختلفــة تتمــاشى مــع الحمّ ــوم يمتلكــون أحلامً ــت وانتهــت، فأطفــال الي ــدما يكــبرون قــد ولّ عن
التكنولوجية التي هبّت علينا في السنوات الأخيرة، كأنْ يكونوا مدوّنين على يوتيوب أو إنستجرام، وأنْ
يصــبحوا مشهــورين مــن خلالهــا، وأنْ يجنــوا مــالهم الخــاص عبرهــا. وفي حــال تحــدّثنا بالأرقــام، فمــا
يقارب .% من أطفال اليوم الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، يحلمون بدورهم بإنشاء

قنواتهم الخاصة على يوتيوب، بحسب دراسة أجريت حول المهن خلال العام الماضي.

وسـواء كـان الأطفـال جـزءًا مـن الموضـوع مـع عـائلتهم فيمـا يُعـرف بمـدوّنات العائلـة، كـأن يقـوم الآبـاء
برفقــة أطفــالهم بتشغيــل الكــاميرا لتصــوير تفاصــيل حيــاتهم اليوميــة مثــل  لعبهــم أو جلوســهم أو
طبخهــم أو خلال ذهــابهم في رحلــة مــا أو أثنــاء التســوّق، أو كــانت مــدونات الفيــديو تلــك تقتصر علــى
الطفـل لوحـده بعيـدًا عـن العائلـة، فـإنّ تلـك الفيـديوهات تجـذب ملايين ولربمـا مليـارات المشاهـدات

أسبوعيًا، والأهم من ذلك هو آلاف أو ملايين الأرباح الناتجة عنها.

فمن خلال استخدام كاميرا واتصال بالإنترنت، يمكن لأي من الآباء وضع حياتهم اليومية على موقع
يوتيوب. وللوهلة الأولى، يبدو الأمر عاديًا أو حتى غير مؤذٍ للطفل والعائلة. خاصة وأنها تستطيع من
خلال ذلك كسب آلاف الدولارات سنويًا من الإعلانات واستخدام المنتجات الاستهلاكية في مدوناتهم
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ومقــاطع الفيــديو الــتي يخرجــون بهــا، بحيــث أصــبح الكثــيرون منهــم غــير محتــاجين لوظــائهم اليوميــة
الرتيبة أو للدوام الكامل التقليدي، بقدر حاجتهم للبقاء في بيوتهم وإدارتهم لحساباتهم وحسابات

أطفالهم.

كثر مدونات الفيديو تعمل على تحفيز الوالديْن، بل إجبارهم، على خلق حياة أ
إثارة وأقرب للكمالية ما يضع الأطفال تحت ضغطٍ نفسيّ لإرضاء والديْهم

والخروج في أفضل صورة أمام متابعيهم 

فأصبح من الواضح فعليًا أنّ مرحلة الطفولة أصبحت جزءًا من الاستهلاك العام. فمن جهةٍ، اتهّم
عــدد مــن المنظّمــات الأميريكيــة في شهــر نيســان المــاضي، مــوقعي يوتيــوب وجوجــل لقيامهمــا بتجميــع
بيانات الأطفال، بما في ذلك موقعهم الجغرافي ونوع جهازهم المستخدم وأرقام هواتفهم وغير ذلك،
لتسـتخدم هـذه المعطيـات مـن أجـل تـوجيه إعلانـات تتكيـف مـع أذواق الأطفـال علـى شبكـة الانترنـت

برمتها بهدف تحقيق عائدات طائلة من وراء ذلك.

محاولات لخلق حياة مثالية.. ولكن

 فعليّ للأطفال، فهي من
ٍ
كثر، فيمكن لمدونات الفيديو أنْ تكون مفيدةً بشكل وحتى نكون منصفين أ

 للتعــبير عــن الــذات وتطــوير مهــارات
ٍ
جهــة تساعــدهم في بنــاء الثقــة وصــورة النفــس، وتعمــل كمنــبر

كــثر مــا ــدو أنهــا أ ــة، الــتي يب ــن، كمــا تطــوّر مــن مهــاراتهم التكنولوجي ي الاتصــال والتواصــل مــع الآخر
سنحتاجه خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن في وقتٍ أصبحت فيه كل لحظة في الطفولة مادّة ممتازة يمكن تسجيلها وتحميلها ليشاهدها
يبًــا أنّ الآلاف، فــإنّ تمييز الطفــل بين عــالم الإنترنــت والحيــاة الواقعيــة قــد يتلاشى ويتبخّــر.  وليــس غر
كثر إثارة وأقرب للكمالية مدونات الفيديو تعمل على تحفيز الوالديْن، بل إجبارهم، على خلق حياة أ
بحيــث تصــلح للخــروج أمــام الكــاميرا ليشاهــدها الآلاف وربمــا الملايين. الأمــر الــذي قــد يضــع الأطفــال
تحت ضغطٍ نفسيّ لإرضاء والديْهم والخروج في أفضل صورة أمام متابعيهم وجمهورهم. لا سيّما
وأنّ الطفل يكون بحاجة إلى بعض الخصوصية ليكون قادرًا على ارتكاب الأخطاء التي يستطيع من
خلالها التعلّم، تمامًا كما هو بحاجة لأبوين يحميانه ويوجّهانه عند ارتكابها ومن ثمّ يقومان بتوجيهه.

كيد، يقف أسلوب الحياة التدويني أمام حاجة الطفل هذه. وبكل تأ

هناك العديد من الأسئلة الأخلاقية  التي يجب أن تثار عندما توضع تفاصيل
الأطفال اليومية على الإنترنت، واستخدامها لجني المال، أو تحقيق المتعة

لغيرهم من البالغين

أسئلة أخلاقية.. كيف سيشعر الطفل حالما يكبر؟



كما لا يمكن أبدًا التكهّن برأي الطفل فيما يقوم والداه بنشره لاحقًا عندما يكبر. فالأمر يكون معقّدًا
للغايــة بالنســبة للطفــل حــتى يســتطيع اتخــاذ القــرار الســليم فيمــا يتعلــق بنــشر صــوره وفيــديوهاته
 لأيّ كان، سلبًا أو إيجابًا. فقد يجد ذلك ممتعًا عندما يكون في سنّ الخامسة أو

ٍ
وتصبح محطّ تعليق

العـاشرة، أو حـتى في بدايـة مراهقتـه، لكـن ليـس بـالضرورة أن يشعـر بـذات الشعـور عنـدما يكـبر ويجـد
تفاصيل طفولته قد أصبحت مشاعًا على منصات التواصل الاجتماعي دون أن يمتلك القدرة على
حذفها أو إخفائها أو التخلص منها. وبالتالي، هناك العديد من الأسئلة الأخلاقية وغيرها من الأسئلة
التي يجب أن تثار عندما توضع تفاصيل الأطفال اليومية على الإنترنت، واستخدامها لجني المال، أو

تحقيق المتعة لغيرهم من البالغين.

إدمان من نوع آخر.. الوقوع في شرِاك الإعجابات

مثله مثل غيره من منصات التواصل الاجتماعي، تشير الأدلة أنّ بعض مستخدمي تلك المنصات قد
يصل إلى ما يمكن تسميته بالإدمان فيما يتعلّق بالإعجابات والآراء والمشاركات والتعليقات التي قد
يتلقونها، فتصبح مشاعرهم الإيجابية مرتبطة بالتعليقات الإيجابية والعدد الكبير للإعجابات، فيما
تــؤدي التعليقــات الســلبية والتفاعــل الضئيــل إلى الشعــور بالتعاســة أو حــتى الاكتئــاب وفقــدان الثقــة

بالنفس والذات.

يصبح طفل اليوتيوب مدفوعًا لخلق محتوىً إضافيّ على الدوام، الأمر الذي
يكون ربما على حساب نومه أو دراسته أو اجتماعه بعائلته أو أصدقائه

ويرجــع الســبب وراء ذلــك إلى ارتبــاط التفاعــل الحاصــل بمســتوى الــدوبامين الــذي يُطلقــه الــدماغ،
والذي بدوره يحفز الفرد على تكرار إجراء التجربة أو السلوك من أجل الحصول على مكافأة على
شكل ضربة دوبامين أخرى. لذلك، يصبح طفل اليوتيوب مدفوعًا لخلق محتوىً إضافيّ على الدوام،
الأمر الذي يكون ربما على حساب نومه أو دراسته أو اجتماعه بعائلته أو أصدقائه. بمعنى أنّ المكافأة

في دماغ الطفل تصبح تتمحور حول فكرة الإعجابات والتفاعل المتزايد مع المحتوى الذي يصنعه.

وغـني عـن القـول أنّ يوتيـوب وغـيره مـن المنصـات الشبيهـة قـد غـيرت أيضًـا مـن مفاهيمنـا الأساسـية
واحترامنـا للخصوصـية، عنـد الأطفـال والبـالغين. إذ يقـوم الأطفـال الآن بشكـل روتيـني بنـشر وتبـادل
المعلومات الشخصية الخاصة وغيرها من البيانات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي دون
النظر بشكل كامل في العواقب المحتملة، الأمر الذي يصبح فعليًا نوعًا من الإدمان لمشاركة المعلومات

والتفاصيل اليومية.

كثر دقة، فيوتيوب مثل غيره من المنصات قادر على تقديم الفائدة لطفلك تمامًا كما هو ولنكونَ أ
قادر على تقديمها لك، لكن بالنهاية فالأثار السلبية لتلك المنصات لن تظهر على طفلك في مرحلته
 كلـيّ، وإنمـا تبـدأ بـالظهور عنـد بلـوغه لسـنّ الرشـد ومـا يتبعـه مـن مراحـل. لذلـك، سـواء

ٍ
هـذه بشكـل

اكتقى طفلك بمتابعة الموقع أو قرّر اللحاق بدرب المدوّنين فيه، فالأمر ينبغي أنْ يكون خاضعًا لرقابةٍ
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طويلــة وشديــدة تحميــه مــن الانجــرار وراء عــالم الاســتهلاك الرأســماليّ ومشاركــة المعلومــات الشخصــية
على العلن والإدمان على تحصيل الإعجابات والآراء الإيجابية من الآخرين من حوله.
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